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 ولالفصل الأ

 التراث والمفاهيم الأخرى

 تمهيـد
يز  في تعز ية  من أهم لا شك في أن التراث وما يشكله من حفاظ للهوية الثقافية 

ها وحضارتهاوتماسك ا ها ودين قداتها وقيم من حيث معت عات  سبتها .لمجتم تي اكت .. ال
حديث  صر ال في الع صة  ية و خا خاطر الخارج من الم يال   مدى الأج لى  ها ع وكونت
 .الذي زال فيه جميع العوائق والحواجز وأصبح رهينة للغزو الثقافي والفكري الغربي

لوم الاجتم فة الع مع و يتميز التراث بكونه يتصل بكا ته  سانية وبعلاق اعية والإن
فدها  ها وأر ير وأفاد ها الكث سب من تي اكت لوم ال نون والع صطلحات والف فاهيم والم الم
ستوجب  ما ي بالكثير أيضاً لدرجة التداخل وصعوبة التفرقة في الفهم فيما بينها أحيانا م
ضــرورة التوضــيح وازالــه الغمــوض واللــبس ووضــع نقــاط الفــروق أمــام البــاحثين 

 .سين في هذا المجالوالدار
لدول  من ا يد  سعت العد لوم  من الع ير  مع الكث له  تراث وتداخ ية ال ظراً لأهم ون
والمنظمــات العربيــة والأجنبيــة وكــذلك الأفــراد مــن بــاحثين ومتخصصــين لتوضــيح 
نات  من مكو يه ويضمه  ما يحتو المفهوم بوضع تعريفات تحدد فيه المعنى والمفهوم و

ياة وأنواع وفقاً للجهة التي وضع ناحي الح فة م ته ورؤيتها سواء الشاملة التي تشمل كا
تراث  في ال ثل  تي تتم حدودة ال ية أو الم ية والفن ية واللفظ ية والفكر ضارية والماد الح

 .المادي فقط
ونســتطيع القــول بــأن التــراث يشــمل كافــة أوجــه النشــاط والإبــداع والابتكــار 

عة الإنساني المادي والفكري واللفظي والفني ولا يزال ح اضراً وموثقاً سواء في الطبي
من  سبها  تي اكت شكل الحضارة ال مع وي فراد المجت عه أ مل م له ويتعا قع أو يتداو والوا

 .الحياة ولا زال يمارسها ويحتفظ بها
 

 Heritage :تعريف التراث 
ته :التللراث ل للة جل لورث فه الر صله وِرْثُ أو وِراثُ  ،ما يخل لواو  ،وأ بدلت ا فأ

فةفالتراث والإر ،تاءً  لوِرثُ متراد ية ،ثُ وا غة العرب عاجم الل في م تراث  ما  ،وال هو" 
ثه اورثناه عن الأجداد " وأصلها من ورث ويقول  عرب " ور سان ال في ل ظور  بن من
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جده " له وم في (1) ما تراث(  مة )ال قد ورد كل قرءان، و ني  ال حدة بمع مرةً وا كريم  ال

ل ونَ كُلُ أْ وَت) :الميراث في الآية الكريمة ُُ ا ما لاً كْ أ اثَ رَ تُ نى: (ل يراث  والمع تأكلون الم
 .(6)لا تسألون مِنْ حلال هو أم من حرام شديداً  أكلاً 

بالتراث  :اصطلاحاً عرف  ية ت ية أو نحو فات لغو تشمل ما تركه الأوائل من مؤل
سون كانوا يلب ما  ماط م من أن فوه  ما خل غوي و ني  ،الل من أوا ستعملون  كانوا ي ما  و

كل  ،(4)التراث الحضاريوأدوات هو ما يمكن أن يسمى ب لى  تراث إ هوم ال شير مف وي
ضي من الما توارث  هو م صور  ،ما  موز وال قدات والر كار والمعت عة الأف أي مجمو

قى  ضي أو تب من الما عات  من المجتم مع  ها مجت تي يرث ية ال صر الماد نون والعنا والف
لى جيل من جيل إ قل  سي، (3)على درجة من الثبات وتنت لدولي لل ثاق ا فه المي احة وعر

( على أنه مفهوم عام عريض يتضمن البيئة الطبيعية والثقافية 0111المكسيك )الثقافية 
ــيق الأرض ــى تنس ــتمل عل ــو يش ــة ،فه ــاكن التاريخي ــة  ،الأم ــات المبني ــع والبيئ المواق

برات  ستمرة والخ سابقة والم ية ال سات الثقاف لوجي والممار نوع البيو لى الت بالإضافة إ
ــة ــة والحياتي ــالتر ،المعرفي ــزمن ف ــر ال ــدة عب ــات الممت ــن العملي ــر ع ــجل ويعب اث يس

ية  ية والإقليم ية والقوم ية الأصلية المحل جوهر الهو والتطورات التاريخية التي تشكل 
ونطلــق لفــظ التــراث  ،(2)المتنوعــة بحيــث تمثــل مكونــاً متــداخلاً مــع الحيــاة الحديثــة 

س شاط الإن كر بالمعنى الواسع على نتاج الحضارة في جميع ميادين الن لم وف من ع اني 
مار ماعي واقتصادي  ،وأدب وفن ومأثورات شعبية وآثار ومع لوري واجت تراث فلك و

في  ،(2) ناس  من ال تي يمارسها مجموعة  سلوكيات ال ويعرف التراث بأنه مجموعة ال
شــاملا بــذلك أصــول العــادات والتقاليــد والأغــاني والملــبس  ،منطقــة مــا فــي زمــن مــا

 .(1)ة في الزواج والزراعة والبيع والشراء والمسكن وطريقة ممارسة الحيا

                                                            

 "ورث". . مادةلسان العربابن منظور. ( 1)
 [.41/024تفسير الطبري  ]01آية ( سورة الفجر. 6)
بارك. 4) ( 0122)الدوحة: وزارة الإعلام، 0. طفلكللور دليللأ الااحلث القطلري ل مل  ال    ( مصطفى م

 .62ص
 تلللفلي :."التلللراث والثقافلللة الولللعاية والت يلللر الاحتملللااي: مقترحلللا  ومحلللاولا  بحثيلللة     ( "3 )

محمد الجوهري وحسن حنفي.  تحرير:مجموعة من أساتذة علم الاجتماع بالجامعات المصرية. 
مركز  -: كلية الآداب )جامعة القاهرة0. طمجلة التراث والتغيير الاجتماعي. الكتاب الثالثفي: 

 .31ص (6116 البحوث والدراسات الاجتماعية،
)5) International cultural Tourism charter, from the Introduction , 

mexico. 1999.p4  

 .2ص (0111) القاهرة: الأنجلو المصرية،  0. طدراسا  في التراث العربي( محمد أحمد. 2)
)غزة: الهيئة العامة للاستعلامات، 0. طالأغاني الوعاية الفلسطينية في قطاع غزةعة. خالد جم (1)

 .4ص( 6110
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 أهمـية التراث  
ياً  ،التراث هو الهوية الثقافية للأمة كك داخل قد  ،والتي من دونها تضمحل وتتف و

يةأتندمج ثقافياً في  ية القو ية العالم سلمين  ،حد التيارات الحضارية والثقاف سبة للم وبالن
قوة مط ندفعون ب ياراتفإنهم يتعرضون لهذا التفكك وي حو الت نة ردة ن ية المتباي  ،العالم

لك أو سباب ذ نتلمس أ كن أن  ية هبعض ويم من ناح تراث  عة ال قة  ،في طبي في طري و
ياَ  نه ثان يادات  ،الإفادة م لو على صعيد الق ما و حد  لى  تي تحكم إ مة ال قيم العا في ال و

 .(0)الفكرية عملية التفاعل معه ثالثاً 

صالة إذن هوم الأ ضوء مف في  قافي ،فالتراث  يان الث لواقي للك لدرع ا ثل ا  ،يم
 ،ولا سيما أن المفهوم العلمي للأصالة والمعاصرة ،وحمايته من أخطار الغزو الفكري

لا يعنــي "العزلــة" عــن الثقافــات العالميــة وإنمــا يقتضــي دعــم القــدرة الانتقائيــة لــدى 
صة صفة خا يون ب في التليفز ية  بالبرامج الثقاف فين  تي  ،المثق قدرة ال هي ال له و تيح  ت

قدم  شارها الت من انت يد  تي يز التعبير بمختلف الأفكار والأساليب الحضارية الوافدة وال
  .(6)في وسائل البث الفضائي والمباشر 

ها مراء أن الأمم كل جدل أو ال بل ال ها :ومن الجلي الذي لا يق قدم في لذي  ،المت وا
يرى  ،يسعى إلى التقدم يهتم بما خلف آباؤه وأجداده من تراث لزاد و تراث ا هذا ال في 

شعوب الناجحة جارب ال تراث يتضمن ت هذا ال مو، لأن  سباب الن مده بأ خذ  ،الذي ي فيأ
جاح  ،الخلف بما كان سببا في نجاح السلف ها الن تب ل لم يك كما يتضمن التجارب التي 

لك لى ذ تي أدت إ شعوب الأرض  ،فيحاول الخلف البحث عن الأسباب ال نرى  حن  ون
حتى  ،فتحيي ما مات منه وتسجل ما تخشى عليه من الضياع ،راثقاطبة تهتم بهذا الت

لى  ها إ شق طريق في  يه  يظل تاريخها حياً ، ويكون هذا التاريخ سندها الذي ترتكز عل
 .(4)المستقبل الأفضل

سها طرح نف تراث ت قومي كعنصر  ،إن قضية ال صعيد ال ها على ال كد أهميت وتؤ
ها أساسي يؤكد أصالة الأمة العربية وصمودها  تي تواجه حديات المصيرية ال مام الت أ

ية سئولية القوم بروح الم بالتراث  ني  كر الأمة  ،ومن الضروري أن نعت خلال ف ومن 

                                                            

صلية. ط –شهرية إسلامية مجلة  في:.التراث والمعاصرة( أكرم العمري.0) طر: ) 0سلسلة ف دار  ق
 .42ص (0122 الكتب القطرية،

 .631( ص0111قاهرة: دار الفجر، )ال الارامج الثقافية في الراديو والتلفزيون( سهير جاد. 6)
أامال المؤتمر العلمي الأول للأكاديميلة الدوليلة لعللو     ( الفضائيات العربية ومتغيرات العصر. 4) 

 .221ص (6112، ) القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 0. طالإالا 
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ناقض  تدعى وجود ت تي  العربية وتاريخها ومستقبلها وأن نسقط الدعوات المغرضة ال
هو  مة  تراث الأ ضاري ف قدم الح صرة والت بين المعا تراث و ياء ال صالة وأح بين الأ

صالة  ،هاسيرت بين الأ عل  توازن المتفا ضوء ال لى  ستقبل ع قاء الم عة لب قوة الداف وال
ماض الأمة وحاضرها  ،والمعاصرة بين  جد انفصاما  من الولا أ ما يحمل  مشحون ب

 .(0)ميراث الماضي الذي تكمن في أعماقه جذور ذاتنا 
وتمتلــك الأمــة العربيــة تراثــاً كبيــراً يمثــل حلقــة ضــخمة مــن حلقــات تطــور    

ية الموجودة  عدد المخطوطات العرب قدر  الإنسانية واطراد النشاط الفكري العالمي وي
قدير قل ت يوني مخطوط على أ حو مل عالم بن تي  ،في ال تب ال طالع على الك ويتعجب ال

تي نصت  ،عنيت بحصر التراث لة ال لك الأعداد الهائ وذكر أسماء المخطوطات من ت
ية حضار ،عليها عالموالتي ليس لها نظير في أ من حضارات ال لك  ،ة  قد حصرت ت ف

ها  تي تطلق علي تب ال من الك بياالمصادر مئات الألوف  تراث العر يدل  ،سم ال ما  وم
ماء  تراجم العل تب  طالع ك حين ن نا  نا الأجداد أن ها ل تي خلف ثرة المخطوطات ال على ك
ح عالم الوا ئات لل شرات أو الم عد بالع تي ت ها وال تي ألفو تب ال تذكر الك جدها  د  منهم ن

 .(6) وقد لا نجد شيئاً  ،ولكننا حينما نبحث عن الموجود منها لا نجد إلا واحد أو أثنين
ين يع أن  شاً ظومن هنا يتحتم على الجم تراث إنعا عاش ال لى حركة إن شاطاً إ م ن

ــى جــدران ــى ورق معروضــاً عل ــاً مســجلاً عل ــه متحف ــد حــد جعل  ،فعــالاً لا يقــف عن
قع وخصوصاً دور وموقع وسائل الإعلام ال شريفة والمربين في جميع المراحل والموا

ما  ،الآن مارسوه لغايةلأن عليهم دوراً تاريخياً يقومون به بالإضافة إلى الدور الذي  ك
عن  ،أن الأكفاء من أبناء وبنات أمتنا مطالبون بأن يجعلوا هذه الحركة حركة الكشف 
شعبي  التراث وإنعاشه إلى المبادرة والاستمرار في تطوير تراثنا من حيث القصص ال

فات لأن  شائعة والأساطير والخرا قدات ال شعبية والمعت ية ال شعر أو الزجل والأغن وال
جوداً  كس و هذا يع جدداً  ،كان كل  عود مت نتفض لي يأبى إلا أن ي جود  هذا الو كن  ول

يذب  لم  نه  سيطة ألا وهي أ متكاملاً منطلقاً نحو مستقبل يجسد فيه ذاته مؤكداً لحقيقة ب
 .(4)د ليبرز ساطعاً أصيلاً وأنه سيعو

ير كثير ومما يؤسف له أن هذا التراث ال جة لكث عالم نتي حاء ال يع أن تفرق في جم
بي  لوطن العر ها ا مر ب تي  ية ال سية والفكر صادية والسيا من العوامل التاريخية والاقت

خارج من ال ستعمارية  مات ا من هج ية  مة العرب له الأ ما تعرضت  ية  ،و حن فكر وم
نب  ،لداخلوثقافية في ا لة الأجا سياح والرحا ية وال شيرية والتجار ثات التب فقد كان للبع

فائس المخطوطات  من ن نا  ما تضمه بلاد في جمع  ير  والغزاة المستعمرين الأثر الكب
                                                            

 .2-1. صمرح  سابق( محمد أحمد. 0)
 .02ص .المرح  سابق( محمد أحمد. 6)
سامي م4) يروت: الأرض والإنسللان وال :للر: دراسللة لح للارتنا الماديللة اللل  أر للنا رعي. (  ) ب

 .06ص(0114الجليل للتجليد، 
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نانالتي  في مكتبات ها  فرق المخطوطات وتوزعها  ،فتقر إلى وجود ساعد على ت ما  وم
هار الحضارة في كثير من بلدان العالم اتساع رقعة الثقافة  الإسلامية إبان عصور ازد

طار الإسلامية على  لوطن العربي والأق العربية الإسلامية  بحيث شملت جميع بقاع ا
 . (0)ترامي المسافات وتباعدها 

في عصر النهضة  لذين ظهروا  نا ا حزن والأسى أن كتاب لى ال يدعو إ ما  إنه م
تراب ك طى ال عد أن غ ياً ب جدوا زاداً ثقاف لم ي ثة  هم الحدي مه ل ما قد ير  تراث غ تب ال

غرب فة  ،ال قوة الثقا في  قدون  ستمروا يعت تراث وا عن ال شف  عن الك سوا  هم تقاع ف
ــة ــذين اهتمــوا بدراســة  ،الغربي ــان المؤرخــون ال ــى فاجــأهم الغــربيين نفســهم  وأب حت

هار الحضارة الإسلامية بان ازد قت إ تي تحق جازات ال من  ،الحضارات عظمة الإن و
تي لا المحتمل أيضاً أن يك بأن الأمة ال قالوا  لذين  ضاً ا هم  أي غربيين  كرون ال ون المف

ها ستقبل ل ضر ولا م ها لا حا ضي ل ياء  ،ما ية إح لى أهم نا إ باه مفكري توا انت بذلك لف و
 .(6)التراث 
عدإو في  ،ننا لم نجد المعاصر طابعنا ب حن  له ن ما نفع جاً ل ليس إلا نتا نه  لك لأ ذ

جب ال هذا في لى  ساني  وع نا الإن لى وجود قار إ في الافت نة  صالتنا الراه عن أ حث  ب
لزمن  ،أي في العناصر المجتمعة ،شروط تولدها سان وا بين الإن لة  في العلاقات الفعا

صالتهاو ،والمادة نا أ  ،أن الافتقار إلى هذه العلاقة هو الذي يفقد أعمالنا وسلوكنا ورؤا
قل ليس ضعف حركة الترجمة والن تراث  و غرب وليس تباطؤ نشر وإحياء ال  ،عن ال

 . (4)وهذا يمكن أن يفسر لنا لماذا مازال الفن العربي بعيداً 
بر  بين أك شرة  شرة وغير مبا جاد علاقات مبا في إي ير  وربما حان الوقت للتفك

ي ضيتا التنم ما ق لراهن ألا وه في الوقت ا ية  ستقلة  ةقضيتين تشغلان المحافل العلم الم
جد فأصبح التراث يمثل مخرجاً ومرتكز ،والتراث ها ت ية لعل ية التنم نه عمل اً لتنطلق م

 .(3)الأرضية الخصبة لبناء مشروعاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
شعبية ثال ال في الأم سبه ":و ثك لا تحا كان وري من  ثات  ،"  لة المورو من أمث و

هي جن والط سيج والع غزل والن يز وال طة والتطر ها الخيا مرأة ابنت ليم ال شعبية تع  ،ال
هوة  وتدريب ضيوف وعمل الق ستقبال ال الرجل لابنه على عادات الفروسية والكرم وا

ــائري والقــوانين  ،لهــم ــاء العش ــة أمــور القض ــاء ومعرف ــال والوجه ــة الرج ومجالس

                                                            

 .02-02. صمرح  سابق( محمد أحمد. 0)

 (0111) القــاهرة: المجلــس الأعلــى للثقافــة، الإاللللا  والتوايلللة العلميلللة  .( عبــد الحكــيم بــدران6)
 .021ص

 .03ص (6111 ) اللاذقية: دار الحوار للنشر، فلسطينيالفن التوكيلي ال( محمد الأسعد. 4)
شي( 3) قراءة  0ط. دراسللا  فللي التللراث الوللعاي لم تملل  الإمللارا . موزة غبا مارات: دار ال ) الإ

 .1( ص0113للجميع، 
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جل  ،والأعراف القبلية من أ شي  ية الموا عة الأرض وترب وكذلك معرفة الفلاحة وزرا
كل  ،العيش والرزق قل  في ن تراث  ية ال عادات ومن هنا نرى أهم من ال يل  هو جم ما 

يل لى ج يل إ من ج يدة  قيم والأخلاق الحم لى  ،وال فاظ ع هو ح تراث  لى ال فاظ ع والح
 .(0)والهوية الوطنية واللغة من التلف والضياع  ،القومية

كر  قدمت للف ها  خر بأن هذه الأمة تف في هذا التراث من القيم والمبادئ ما يجعل 
تي  ،وات في سلم الرقيالإنساني في مسيرة تطوره ما تقدم به خط ترة ال لك الف وهي ت

من  ،استظلت فيها مصر بالإسلام مة  تع أ ما تتم ثاً حضارياً قل لقد خلفت هذه الفترة ترا
قافي ني والث بي والف بي  ،أمم الأرض بمثله، يتمثل ذلك في إبداعها الأد نا الأد في تراث ف

سان  جارب الإن عن ت بروا  باء ع شعراء والأد من ال هائلاً  ماً  جد ك صورهمن  ،في ع
ياة  ،وصوروا لنا هذا الإنسان في قوته وضعفه في صراعه مع الحياة وفي صراع الح

 .(6) معه
صرةو هوم المعا ستغرق مف ضمن وي صالة يت هوم الأ له ،مف ضاً  قف نقي  ،ولا ي

فرد  نه ت عدو كو وذلك لأن الاستنتاج المنطقي أن ما ندعوه " معاصراً " أي غريباً لا ي
وابعها الخاصة التي وسمت بها أعمالها الفنية والأدبية والثقافية المجتمعات الغربية وط

ماً  شكلات  ،عمو حدد بم ماني م كاني وز جال م حدود م عن  بع  هذه الطوا خرج  لم ت و
 .(4) الحضارة الغربية وحلولها

لأن ذلك يتنافى مع طبيعة  ،لا يمكن أن يكون كله خيراً  ،من المؤكد أن التراثو
لزمنونحن نرى بعض الأ الأشياء قد جاوزها ا تراث  عد  ،مور التي يتضمنها ال لم ت و

كون  لذي ي مى ا صب الأع من التع عاً  ها نو سك ب صبح التم هذا ي صرنا ول صالحة لع
جة  ،والجمود يؤدي إلى التخلف ،إنه يصيب الأمة بالجمود ،ضرره أكثر من نفعه ونتي

ها ،ذلك كله الفناء ست كل سابقين لي جارب ال هم أن ت هم أن نف لو  ،صالحة لكن من الم و
كـان الأمـر كـذلك لمـا وجـدنا تمســك شـعوب أخـرى بمثـل هـذه التجـارب وتطويرهــا 

 .والإفادة منها
هذا ما عملت به  ،وإن الشعوب تشعر الآن بأهمية الاحتفاظ بالتراث الوطني    

عض  ،من زمن قديم الأمم الغربية بشان مظاهر حياتها الشعبية يراً ب يه أخ شرع ف وما 
فة الأمم الشرقية ك ية وأنتولوجية طائ تاحف أنتوجراف في م هي تجمع  اليابان وتركيا  ف

في  شعب  من الثياب والحلي والمصوغ والشارات والأوسمة والأشياء التي يستعملها ال

                                                            

( 1) http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html 
 .221ص مرح  سابق.(الفضائيات العربية ومتغيرات العصر. 6)
 .03. صمرح  سابق( محمد الأسعد. 4)

http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
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 (0)قضاء مطالبة وتحتفظ بمجموعات من الأقراص التي سجلت عليها الأغاني العامية 
.  

 التـراث الشعبي  
صرة م نا المعا في ثقافت لى ظهر  يدل ع شعبي " كمصطلح  تراث ال صطلح " ال

شة ية والمعا ثة الح ير المتوار تراث  ،مواد التعب ستخدام " ال لى ا ضاً ع صطلح أي بل أ
في  تراث تضرب  هذا ال من  بار أن عناصر  الشعبي الحي " كتأكيد لهذه الحيوية باعت

عد هو أب ما  لى  صولها الحضارية إ تد أ عام أو تم من  عمر الزمان إلى أكثر من ألفي 
يات ،ذلك من العموم عدة  عالم العربي على قا شير و (6)عموماً يعتمد المصطلح في ال ي

من جيل  قل  تي تتنا شعبية ال فة ال لى عناصر الثقا مة إ مفهوم التراث الشعبي بصفة عا
أو جماعــة اجتماعيــة  ،عــن طريــق التنشــئة الاجتماعيــة داخــل مجتمــع معــين (4)لآخــر
دفــا لمعنـى الثقافــة اليوميـة التقليديــة أو الثقافــة ويســتخدم التـراث الشــعبي مرا ،محـددة
 .(2) التي تنتقل اجتماعيا (3) الشعبية

من الممارسات  ية  شعبية المتبق بي الحصيلة ال شعبي العر بالموروث ال صد  ويق
ير  عددة وغ نوات مت بر ق شفاهاً وع قل  تاريخ يتنا بر ال ها ع قة كل ناء المنط شعبية لأب ال

 .(2)الأولى للثقافة الشعبية المتوارثة مرئية ولا مرصودة في المراحل 
في   صدقاً  قة و ثر د ية الأك عددة  المرجع به المت شعبي بجوان تراث ال شكل ال وي

رسم صورة حية ونابضة ومتحركة للمجتمع الذي أبدع هذا التراث وتعايش معه عبر 
 .(1)مئات السنين 

ية  ترة زمن نذ ف سره م شعب بأ يردده  لذي  تراث ا هوم ال لةومف ستط طوي اع أن ا
ئي مع وسطه البي به  سجلها عبر صراعه وتجار سجها وي ية و ،ين ناك حتم صر اه لعنا

                                                            

رابح جمعة )القاهرة: عالم حاحة الوعوب إل  حم  مفثورات:ا الوعاية. مراحعة: . محمد جمعة (0)
 .31( ص0111الكتب، 

 .32.صمرح  سابق ( مصطفى مبارك.6)
هو (4 ) كة  كرانس.  أي جوهري:ترحمللة. قللاموم مصللطلحا  الأنثولوحيللا والفولكلللور لت مد ال . مح

 .22ص(0116)القاهرة: دار المعارف،  0حسن الشامي، طـ
سميث.  (3 ) سيمور  . موسللواة الللم الإنسللان: المفللاصيم والمصللطلحا  الأنثروبولوحيللة شارلوت 

 .434( ص0112ى للثقافة، مجموعة من أساتذة علم الاجتماع )القاهرة: المجلس الأعل ترحمة:
طـ0. جالم الفلوكللور محمد الجوهري. ( 2) ية  يا الثقاف في الأنثروبولوج سة  قاهرة: دار 4، درا ، )ال

 .24( ص0112المعارف، 
 .63ص (0116، دار الشروق)القاهرة:  الموروث الوعاي. فاروق خورشيد (2)
فلسطين: مركز التراث الشعبي  –ة ) البير 40ع . مجلة التراث والمجتمعفي: التراث الشعبي. ( 1 )

 .21( ص0112الفلسطيني،نيسان 
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تذكرنا أن  ،الجغرافية مع نسيج التراث الشعبي بجميع مجالاته لو  لك  في ذ غالي  ولا ن
سان  سجه الإن ما ن التراث معناه وقوامه "القديم" أو "الزمن الأول" إذا جاز التعبير أي 

نذ  من إبداعات ثقافية مادية به م طة  ومعنوية كرد فعل لظروف البيئة الجغرافية المحي
 .(0)بيئة الجغرافيةالبداية النشأة الأولى التي لم يكن له فيها قدرة على الفكاك من واقع 

جارب وخبرات  قديم ت قادرة على ت ية  ظاهرة اجتماع شعبي  قافي ال والتراث الث
يع الأجيال السابقة في تعاملها مع مواقف الحياة اليومي ة كما كان قادر على تحريك جم

أفعالنا الحاضرة وتزويدنا بالحلول الجاهزة لمواجهة ما يمكن أن يعترينا من مشكلات 
 .(6)أو أزمات 
من و قل  تي تنا فة ال إن كلمة " تراث " في الآداب الأوروبية تعني عناصر الثقا
هي المضمون الأصلي لل ىجيل إل لزمن   ،مصطلحأخر  وفكرة انتقال شيء ما عبر ا

تراث  سير مصطلح  كن تف هات ويم لى ولكنه يتفرع من ثلاثة اتجا شفاهي )إ  -تراث 
سياق  (كرواية شعبية -تراث شعبي  في ضوء ال حدد  تراث يت وهذا يعني أن مصطلح 

يه ستخدم ف لذي ي في  ،ا تراث  مي لمصطلح  ضرورة أن الاستخدام العل ني بال هذا يع و
بيالثقافة الإقليمية الأوروبية لا يجب أن  عالم العر فة تاريخها  .ينطبق على ال كل ثقا فل

  .(4)وفنونها وآدابها التي تختلف من بلد إلى آخر  ،المميز  ومراحل تطورها
عه و في جم صد  يه مقا شعبي ف تراث ال سطينية لأبال ية الفل ية الوطن فظ الهو ن ح

عرف صاحبه و لأنهصدق ما يقال أالتراث الشعبي هو  ياً ولا ي من أيخرج عفو صدق 
خاطر  لأنهصدق من الكتابة أشعر وال ناسيخرج عفو ال عاديين  وال ناءال  ،الأعراس أث

عرف  والأعيادالاحتفالات  وأثناء ياً ولا ي حدث عفو هذه ت مثلاً بعض العادات والتقاليد 
فلان شعب ،قائلها لذلك لا تنسب لفلان ول عن روح ال بر  ماً تع هي صادقة دائ لذلك   ،و
به و ،تعبر عن شخصيته عبر التاريخ مام  جب الاهت شعبي ي ثرالتراث ال ما  أك ير م بكث

يه حن عل عن شخصيتنا لأ ،ن بر  ية ومع من الشخصية الوطن جزء  هو  تراث  هذا ال ن 
من  شكل  بأي  تراث  هذا ال سرقت  صهاينة  حاول ال ية  الأشكاللذلك ي حتى يمحو هو

  .(3) الشعب الفلسطيني من الوجود فلذلك يجب الاهتمام به اهتماماً كبيراً 
فة الحاضر فال جاده بثقا قة الماضي وأم بين عرا كري  تراث تلاحم عضوي وف

صحيح  جاه  في ات ستقبل  حو الم عة ن قة داف قة وطا قوة داف ما  عل بينه هذا التفا لق  ليخ
نا ضد بوهذا الإدراك  ،وزاهر قام الأول يحمي في الم ئه  من أبنا سليم  الوعي التراثي ال

                                                            

بيض. 0) ئة المصرية  ال  رافيلا الفولكلوريلة للأمثلال الولعاية الفلسلطينية     ( سليم الم قاهرة: الهي )ال
 .3ص (0122للكتاب، 

 .21( ص6111) الإسكندرية: دار المعرفة،  الثقافة الوعاية: الثاا  والت ييرمحمد إبراهيم. ( 6)
 .62-61ص ،مرح  سابق .( مصطفى مبارك4)

( 4) http://www.irib.ir/worldservice/ArabicRADIO/pages/culture/Leghaat/Legha06.htm 

http://www.irib.ir/worldservice/ArabicRADIO/pages/culture/Leghaat/Legha06.htm
http://www.irib.ir/worldservice/ArabicRADIO/pages/culture/Leghaat/Legha06.htm
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حديث " دون هضمه الاغتراب وتشويه الاستشراف وضد الانخداع بلمع كر ال ان " الف
 .(0)وغربلته 

 التـراث والفلكلور
ياك  يزي )ومل لى العلامة الإنجل ية إ ية الفولكلور جع العلم ية المرا سب أغلب وتنت

في صياغته يه  ته ،جون تومز( الذي يرجع الفضل إل يد ماهي تألف مصطلح و ،وتحد ي
مة ا من الكل هي  شعب و ناس أو ال نى ال عين بمع من مقط لور  مة فولك ية القدي لإنجليز

 .(6)أي أن المعنى الحرفي للكلمة يعني " حكمة الشعب "  ،وبمعنى معرفة أو حكمة
ندرج تحت  ،مصطلح غربي يعني التراث الشعبي Folkloreالفولكلورو ما ي وكل 

فة شعبية المختل نون ال من الف تراث  مة مكونة من شقين  ،باب ال قوم أو  Folkوالكل وتعني 
ني ال Loreشعب  و يةتع قدات التقليد شعبي ،تراث والمعت تراث ال ني ال ها تع ولا  ،وبمجمل

ما يسدّ مكانها ويعبر بشكل  ،ننصح باستعمال مثل هذه الكلمات لأن في لغتنا العربية المرنة
 .(4)أفضل مما تعبر هي بعبارات بسيطة لا نجد صعوبة في فهمها وتبيان معناها 

سطتها مجموعة من المعارف والخبرات و والفولكلور سان بوا نون عبر الإن الف
ــه ــه وتجربت ــه ورغبات ــن أحاسيس ــة  ،ع ــوره الحياتي ــيم أم ــي تنظ ــه ف ــدياً ل ــا ه وجعله

 .(3)والاجتماعية ويحافظ المجتمع على نقلها من جيل إلى الجيل الذي يليه 
ها  هو وجود حدة  شعوب على  من ال شعب  كل  والفولكلور في العالم كله وعند 

ستغلال  ،الثقافي التلقائي الموروث إذ هو حصيلة نشاطها العملي والفكري القائم على ا
ير  ماعي والتغ حت الاجت مل الن ناخ بعوا ئة والم ظروف البيئة والمناخ والمتأثر مع البي

 .السياسي والنمو الاقتصادي معاً 
لى ية الأو من أدوات  ،وعكس الفولكلور المادي من متبقيات المصنوعات البدائ

د الإنسان البدائي الخارق في تطويع الوجود المادي حوله الحياة والصيد والزراعة جه
ته قاء على حيا عة للإب كل موجودات الطبي ستغلال  ياة  ،لإرادته وجهده البناء في ا وح

يف  لة تكث من مرح قال  في الانت لدرامي  الجماعة التي ينتمي إليها كما سجل صراعه ا
لتعكس حسه الجم ،جهوده للنفع وحده لذي أنعكس على إلى تطوير هذه الجهود  الي ا

يه ،أدواته الحياتية النفعية فجملها وزينها نة ف ته الأخرى المكنو ياً قدرا يال  ،منم من خ

                                                            

بيض. 0) سليم الم مة  لسللطينيالحصلليدة فللي التللراث الوللعاي الف  (  صرية العا ئة الم قاهرة: الهي ) ال
 .1ص (0111للكتاب، 

 .42ص .مرح  سابق ( مصطفى مبارك.6)

) 3   ( http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html 
 .03( ص0112عية إنعاش الأسرة، ) رام الله: جم الفولكلور( نبيل علقم. 3)

http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
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ها جمعت  ،وشوق إلى الجمال ،وعاطفة ها بأن فاتسمت مصنوعات هذه المرحلة وأدوات
 .(0)بين النفع والجمال 

لور شفهي للفولك يزه " وه هو ،ويبدو أن الطابع ال هام لتم يزة لا المحك ال ذه الم
صورة  في   سدت  ما تج ية إذا  ظاهرة فولكلور كل  كن  تراث " ل يدو ال ها مؤ فت ل يل

عة ،مادية مارة ،غدت في الواقع من ظواهر الفن الشعبي والأقن يع الأشكال  ،والع وجم
من  بة  ئة قري طار ف في إ تدخل  ية   فة الماد لى الثقا مة إ التشكيلية التي تنتمي بصفة عا

كن أن  ،طة غاية في الأهميةوهذه النق ،الفولكلور لور يم وهي تعني بوضوح أن الفولك
 .نجده في الثقافة المادية والروحية معاً 

سحيق من الماضي ال حدران  ما ين في أنه قان  لور يتف كن  ،إن التراث والفولك ول
طور عه ،الفولكلور لازال يت عل م مع ويتفا في المجت عيش  فة  ،أو ي وهو ملتصق بالثقا

 .(6)كما أن الفولكلور يمتاز بفنيته  ،من جيل إلى آخر شفاهةالشعبية التي تنتقل 
مع  لى ج عاً إ سعى جمي ها ت في كون ية  ية والاجتماع لوم التاريخ شبه الع هو ي و
الحقائق أولاً ثم تفسيرها بالاعتماد على نظرية معينه قد تتعدل أثناء البحث على ضوء 

يدة قائق جد لم ،ح نه ع كراب " بأ سندر  قد وصفه " ألك لى لأ ،ول حاول أن يصل إ نه ي
ها  ،أغراضه سلم ب كار مجردة ي ية على أف تأملات والاستنتاجات المبن لا عن طريق ال

يل الأخير  ،سلفاً  تي تحكم التحل ياس ال ئق الق ية لبل باستخدام طرا حاث العلم سائر الأب
 .(4)التاريخية  الطبيعية أو

يوم نو لور ال كل عصر يورى الكثرة من المتخصصين في الفولك ثره أن  ترك أ
كن أو ،في المادة الفولكلورية هذا يم ن الفولكلور يتعدل ويتغير بعضه في كل عصر وب

فيهــا جزئيــات تعــود إلــى  ،مــادة متطــورة غيــر جامــدة ،القــول أن المــادة الفولكلوريــة
سنين سجام ،عشرات ال عاً بان عايش م لور تت في الفولك فة  يات المختل موت  ،والجزئ إذ ت

ى البقــاء وتظهــر جزئيــات أخــرى جديــدة حســب الظــروف تلــك التــي تفقــد القــدرة علــ
صور من الع صر  كل ع في  ضارية  نة ،الح سم بالمرو ية تت صر الثقاف ها  ،فالعنا إذ أن

 .(3)ليست موروثات جامدة 

                                                            

 .43( ص6116) القاهرة: المصرية العالمية،  0.طأدب السيرة الوعاية( فاروق خورشيد. 0)
 .32ص .مرح  سابق( مصطفى مبارك. 6)
كراب. 4) تي  بي،  ترحملة: . اللم الفلكللور  ( الكسندر هجر تاب العر قاهرة: دار الك أحمد صالح ) ال

 .02ص (0122
يون3) يد  بد الحم تاب،  دفللاع اللن الفولكلللور س. ( ع مة للك صرية العا ئة الم قاهرة: الهي  (0114) ال

 .04ص
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قديم  :والفولكلور كما يقول الأستاذ أحمد رشدي صالح بين ال إبداع شعبي يجمع 
 .(0)و جزء من الفولكلور والجديد  وكل ما ينبض على خاطر المجتمع الحديث ه

كون المنطلق  :وفي ذلك يقول أحد العلماء الألمان جب أن ت تراث ي سة ال أن درا
شعبي تراث ال هو ال هم  ليس الم لور ف سة الفولك هذا  ،لدرا كامنون وراء  ناس ال ما ال وإن

   .(6)التراث
وتكــاد الوظــائف المتعــددة التــي تؤديهــا المــواد الفولكلوريــة المختلفــة أن تكــون 

ها متش ستخدم في تي ت ظروف ال شكل وال ختلاف ال من ا لرغم  ابهة إلى حد كبير  على ا
 .(4)هذه المواد 

سة  عام درا في مضمونها ال مد  شعبية تعت مأثورات ال وإن دراسة الفولكلور أو ال
من  عة  شعوب أو لجما من ال شعب  ية ل سلوك الجمع ماط ال ني  وأن ير الف سلوب التعب أ

 .(3)الجماعات 
فعلــم  ،الفولكلــور تنطــوي علــى أهميــة متعــددة الجوانــب وهكــذا باتــت دراســة

الفولكلــور يســعى مــع غيــره مــن العلــوم الاجتماعيــة إلــى جعــل حيــاة الإنســان أكثــر 
عيش أزمة حضارية ،استمراراً  هذا العصر ي سان  قدان  ،وخاصة وأن إن عن ف ناجمة 
هذا  ،يةبين سرعة التقدم التقني وبين التقدم البطيء في العلوم الإنسان ،التوازن وتتمثل 

تي تطبع  شكال الصراعات ال لف أ عن مخت الأزمة الحضارية في شتى الآثار الناجمة 
يق ها العم صر  ،العصر بطابع هذا الع سان  ما مضى  فإن يل في له مث كن  لم ي شكل  وب

سياً  باً أسا شكل جان تي ت يا ال ثل العل ية والم أحوج ما يكون إلى إعادة ثقته بالقيم الأخلاق
 .(2)من الفولكلور 

 (النص والتاريخ)التراث و
هوم ية والمف تراث الماه عن ال حديث  فاهيم  ،في ال ثة م بين ثلا يز  غي أن نم ينب

ها ما بين شابك في سة  تت قة ملتب حديث بطري ها ال ختلط في سوء  ،وي من  لة  لى حا تؤدي إ
تراث  وإلى تفسيرات خاطئة ،الفهم لنص ،هذه المفاهيم هي: ال تاريخ ،ا شأ   ال عل من ول

لزمن  ،وسوء الفهم في النظر إلى هذه المفاهيمالالتباس  هي أنها تنتمي من حيث المصدر إلى ا
 .الماضي

                                                            

كر  فلي: . المفثورا  الوعاية والعالم المعاصر( أحمد صالح. 0) عالم الف لة  قاهرة:مج  ،0.0121ع ال
 .22ص

 .12. صقاموم مصطلحا  الأثنولوحيا والفولكلور( 6)
 .024ص( 0124) القاهرة: دار المعارف، است:ا الأغنية الوعاية: مدخلأ إل  در. أحمد مرسي( 4)
حوث  0ط كللأ ياكلي الل  حاللر: دراسلة للع ديلد.      . أحمد مرسي (3 ) سات والب عين للدرا قاهرة:  ) ال

 .1ص( 0111الإنسانية والاجتماعية، 
 .31( ص0113) بيروت: دار الآداب،  ثقافتنا في مفترق الطرق( لويس عوض. 2)
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صية  ،التراث له صفة المنجز الفكري الإنسانيو له خا عة  من حيث الطبي وهو 
النســبي المتغيــر الــذي يقبــل الصــواب والخطــأ علــى مســتوى النظــر، وموافقــة الحــق 

 ومجاله الفكر. ،ومصدره الإنسان  والواقع أو مخالفتهما على مستوى العمل
ومن حيث  ،وصفته التنزيل الإلهي ،أما النص فهو ما كان مصدره الوحي كتاباً وسنة

 وموافقة الحق والواقع. ،الذي لا يقبل إلا الصواب ،الطبيعة له خاصية المطلق والثابت
تؤرخ تي   وأما التاريخ فإن مصدره ومجاله هي الوقائع والحوادث والحوليات ال

ها ها وأبعاد فة مجالات في كا ضايا  كون  ،للأشخاص والأحداث والق هة ي هذه الج من  و
بالفكر  صل  لذي يت جال ا حدد بالم يد ويت لذي يتق تراث ا من ال شمل  سع وأ تاريخ أو ال

في  ،والمعرفة والعلوم في حين أن التاريخ يتصل بكل الحوادث والوقائع التي حصلت 
ضوعاته ها ومو ختلاف مجالات لى ا ضي ع سية الما صادية والسيا ية والاقت ا الاجتماع

 والحربية وغيرها.
يادة والإضافة بل الز تراث يق فإن ال ضاً  ،وحسب تلك الحدود المعرفية  بل أي ويق

لنقض قد وا طرح والإسقاط  الن تى ال ته ،وح ته وعمومي له بكلي حص  ،فلا نقب بدون ف و
ة إلــى والحاجــ ،ولا نرفضــه بكليتــه وعموميتــه أيضــاً بــدون فحــص ونقــاش ،ونقــاش

طف بات والعوا عايير الرغ  ،الفحص والنقاش لكي لا يكون الأخذ والرفض محكوماً بم
ستنداً على  ،أو باقي المؤثرات والضغوطات الأخرى قاش م كون الفحص والن وإنما لي

سة  ،أسس علمية ومنهجية تنظم العلاقة مع التراث له قدا ست  وهذا يعني أن التراث لي
تراثهذه هي الإشكالية الملت ،النص مع ال مل  ئق التعا قت طرا تي أعا سة ال لت  ،ب وجع

عه  مل م صعوبة التعا من ال كون  ية ي ية ودين ية وثقاف من التراث يتحول إلى سلطة فكر
(0).  

تراث  بين مصطلحي ال فارق  إن (HERITAGE)  و  (PATRIMAOINE)  ورغم ال
بعض المنهجيات  من ةباستثناء الاستفاد ،المرجعية الأوروبية لا تصلح لقراءة الموروث العربي

هذا ف يق المرجعياتإالأوروبية فالمفاهيم تختلف ل شعبية الأو ن تطب فة ال فاهيم الثقا ية لم روب
 .(6) عن القداسة الحرفية يقتضي توطين المناسب من هذه المرجعيات بعيداً 

 Anthropology –الأنثروبولوجيا 

تهوهو علم يبحث في أصل الجنس البشري وتطوره وأعراقه وعادات  ،ه ومعتقدا
 .(4)كثيراً في الأبحاث التراثية المختلفة  يستخدمهذا المصطلح و

                                                            

( 1) http://www.alghad.jo/?news=33554 
سهلي. 6) مد ال كز  0. طموسللواة المصللطلحا  والتعايللرا  الوللعاية الفلسللطينية ( مح مان: مر )ع

 .0( ص6110جنين للدراسات الإستراتيجية، 

( 3) http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html 

http://www.alghad.jo/?news=33554
http://www.alghad.jo/?news=33554
http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
http://www.dr-arzz.net/archive/index.php/t-1801.html
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جدادنا و ها أ التراث الاجتماعي والاقتصادي يضم نوع من الحياة التي كان يحيا
يدهم عاداتهم وتقال كانوا  ،في  تي  سة ال ها والألب كانوا يتناولو تي  مة ال نواع الأطع وأ

ــي ال ــي التكســب  وف ــاد والمواســميلبســونها وطــرقهم ف ــال بالأعي ــي الاحتف  ،ســكن وف
عة  مواستعداداته للطوارئ والكوارث الناشئة عن الحروب والأخرى الناجمة عن الطبي

قة  وكثير من هذه العادات التي تفرض نفسها علينا في حياتنا الحاضرة وأصولها العري
(0). 

 التراث والتعليم   
عا  ند أكد معظم مفكري القرن العشرين على ضرورة مرا ية ع جذور الثقاف ة ال

وأن هنــاك ثــلاث جوانــب  ،صــياغة السياســات التعليميــة ووضــع الأهــداف التربويــة
من  ،رئيسية لطبيعة التعليم وأهدافه التراث والمشاركة والإسهام لرغم  فالتعليم على ا

نه  ،أنه يركز على المستقبل فأنه لا يهمل الماضي ستخرج م بالتراث لي ني  نه يعت بل أ
وتــؤثر الثقافــة العلميــة  ،التــي يخــدم عــن طريقهــا الحاضــر والمســتقبل عناصــر القــوة

حد  لى  بصورتها الشاملة على كل مجتمع من خلال تأثيرها على الإنتاج الذي يحتاج إ
عات إن عجزت  هارة وستظل المجتم ية والم فة العلم يد المعر معين من الكفاءة في تول

لك ا مة ت لبلاد المتقد ية ا فة لتبع طرق عن الوصول للمعر شتى ال تي يكرسها ب ية ال لتبع
يق  من تحق ية  لبلاد الأوروب حيث أن الثقافة الغربية  في البلاد النامية هي التي مكنت ا

ية  ية والتقن ها العلم بول  ،(6)انجازات ية لق بالنواحي الثقاف مدارك  سيع ال جب تو لذلك ي
ئب الط هب وغرا تأليف والتصوير والموا من موسيقى و بداعات  عة جميع أنواع الإ بي

 .(4)والتاريخ الثقافي والفني والمسرح والحرف الشعبية والتراث 

 أنواع الثقافة 
مه  ما تقد ستهلكون ل هم م سائل الإعلام ف مع و جاً  فون دوراً مزدو مارس المثق ي
بين  من التفريق  بد  هذا الإطار لا في  وسائل الإعلام وهم أيضا منتجون لمضامينها و

فات  من الثقا نواع  ية :    ا(3)ثلاث أ فة الراق شعبية  ، high cultureلثقا فة ال والثقا
popular culture،  والثقافة الجماهيريةmass culture. 

هــي ثقافــة الصــفوة التــي ســجلت بالكتــب الدراســية والأدبيــة  :فالثقافللة الراقيللة 
   .والفنية وفي الأعمال الفنية الراقية التي أنتجت للنخبة المتعلمة

صنعها  تتسم :الثقافة الوعايةأما  موا وت مو ن شعب وتن صنعها ال بالتلقائية التي ي
                                                            

 .2-2. صمرح  سابق( محمد أحمد. 0)
 .012ص ،مرح  سابق ( عبد الحكيم بدران.6)
 .061( ص6111) عمان: دار مجدلاوي،  0. طف ائيا  ( أحمد عبد الملك.4)
 .014( ص0111) عمان: دار الشروق،  0. طتحديا  الإالا  العربي( صالح أبو أصبع. 3)
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شعبي نان ال لدى الف ية  هب طبيع خلال موا من  سها  سم  ،الجماهير لتعبر بها عن نف وتت
 .بالتلقائية وتنمو من القاعدة
تي  فالثقافة الوعاية ية ال فة الجماهير العاد صناعية ثقا كانت حتى قيام الثورة ال

بر وكا ،تنفصل عن الثقافة الرفيعة عة تع من أعماق الجما نت تلك الثقافة الشعبية تأتي 
عة  فة الرفي لك بالثقا في ذ ستعينوا  بتلقائية أصيلة عن أحاسيس أفراد الجماعة دون أن ي

من  ،التي لا تتناسب واحتياجاتهم الخاصة جاءت مفروضة  قد  أما الثقافة الجماهيرية ف
مــال أو الساســة لفــرض وقــام بصــنعها الفنيــون الــذين اســتأجرهم رجــال الأع ،أعلــى

 .(0)سيطرتهم السياسية على الجماهير من خلال الأنماط الفكرية الموجهة 
وكــان فصــل الثقافــة الشــعبية عــن الثقافــة العليــا قبــل ظهــور وســائل الاتصــال 
فراد  بين أ ما ليفصل  في وقت  لذي رسم  حاد ا الجماهيرية يتفق مع الخط الجماعي ال

جدار الشعب والطبقات الأرستقراطية  وق لى تحطيم ال د عمدت الديمقراطية السياسية إ
فة  الذي يفصل بين الثقافة الرفيعة والثقافة الشعبية وأصبحت وسيلتها إلى ذلك هي الثقا

سمى  ،الجماهيرية كن إن ي ما يم قت  فات وخل بين الثقا ية  فة الجماهير طت الثقا وقد خل
يرية كما أنه يمكن أن يزيدها يمكن أن يرفع من مستوى الثقافة الجماه ،بالثقافة المتآلفة

قافتي  بين ث عدها  سافة أو ب قرب الم قدمتها  في م هبوطاً وهذا يتوقف على عدة عوامل 
ية صفوة والغالب مع  ،ال في المجت ية  سة الثقاف فة  ،(6)كذلك السيا صطلح الثقا سع م ويت

لذهني  شق ا ثل ال مادي ويتم لذهني وال شقيه ا شعبية ب عة ال تاج الجما شمل إن شعبية لي ال
جيلاً ل شعبية  عة ال لثقافة الشعبية في العادات والتقاليد والأدب واللغة التي تتناقلها الجما

تي  شتى الأدوات والمخترعات ال وراء جيل كما يمثل الشق المادي للثقافة الشعبية في 
 .(4)تستخدمها الجماعة الشعبية في حياتها العملية 

من المز :الثقافللة ال ماصيريللة ستمد مضمونها  هي ت ية و فة الراق بين الثقا اوجة 
ــروءة  ــاهيري المق ــائل الاتصــال الجم ــا وس ــدمها لن ــي تق ــي الت ــعبية وه ــة الش والثقاف

وهي  ،والمسموعة والمرئية كالراديو والأفلام والتسلية والقصص التلفزيونية والسينما
مل  ماهير وتع ضاء أذواق الج لى إر مل ع ثل وتع ماهيري بالتما ستهلاك الج عدة للا م

هي  على توحيدها ية  فة الجماهير من أعلى فالثقا وهي ثقافة مفروضة على الجماهير 
 .الوسائل التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيري غير موجهة إلى طبقة محددة

                                                            

(2) Gurevith, Michel and Others (ed): Culture Society And The Media. 
London، Methuen & Co, Ltd, 1982, p. 367. 

 .020( ص6113) القاهرة: عالم الكتب،  0. طالإالا  وق ايا التنمية( علي عجوة. 6)
شعبية. ( 4 ) فة ال في الثقا سماعيل ضيف الله.  تلفلي : الأخر  قاهرة: مد مرسي أح تقلديم: سيد إ ) ال

 .41( ص6110، مركز القاهرة لحقوق الإنسان
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سائل  هور و لى جم قدم إ لذي ي قافي ا تاج الث لى الإن ية إ فة الجماهير شير الثقا وت
بالمجتمع الجماهيري  عروف  ية الم ستمدت  ، Mass Societyالاتصال الجماهير وا

شعبية صفوة  ،الثقافة الجماهيرية مضمونها من ثقافة الصفوة والثقافة ال فة ال نت ثقا وكا
عن  ما  صلة تما سع عشر منف قرن التا في ال ية  صال الجماهير سائل الات شار و بل انت ق

شعبية فة ال صفوة  ،الثقا فة ال من ثقا ستمدت مضمونها  تي ا ية ال فة الجماهير كن الثقا ول
  .(0)عبية أصبحت تختلف تماماً عن هاتين الثقافتين والثقافة الش

 مكونات الثقافة العربية الإسلامية
شعبية  :تنقسم مكونات الثقافة العربية إلى ثلاثة هي ية  -الثقافات ال فات الدين الثقا

هي -  :الثقافات الحديثة )المعاصرة( و الثقافات الشعبية تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية 
ــدات ــدال ،المعتق ــوم ،عــادات والتقالي ــون والعل ــة ،الآداب والفن ــاة المادي  ،وعناصــر الحي

 ويمكن عرض هذه المكونات بالنسبة للثقافة الشعبية العربية على النحو التالي:
تي  :المعتقللدا  الوللعاية العربيللة  -0 قدات ال ها المعت شعبية أن قدات ال صد بالمعت يق

خارجي وهي من  يؤمن بها الشعب فيما يتعلق بالعالم ال عة  كون ناب قدات ت معت
نت  ها كا هام أو أن ية أو الإل شف أو الرؤ يق الك عن طر شعب  ناء ال فوس أب ن

سيحية سلامية أو م لى  ،أصلا معتقدات دينية إ ناس إ في صدور ال لت  ثم تحو
 .(6)أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن على مدى الأجيال 

ــد هــي فعــل اجتمــاعي ا :العلللادا  والتقاليلللد الولللعاية العربيلللة -6 لعــادات والتقالي
ثال  ية تتطلب الامت قوة معيار ها  يه ل تراث يدعمه ويغذ كز على  متوارث يرت
مارس  تي ت مع ال ظروف المجت طة ب كون مرتب الجماعي والطاعة الصارمة وت

 :وصناك الأاياد والمناساا  وتوملأ ،فيه
ية  :الأايللاد الدينيللة - سنة الهجر ية -رأس ال شهور العرب ئل ال شورا  أوا  -عا

 .الحج –العيدان  -شهر رمضان  -شهري رجب وشعبان  -مولد النبي 
قومي  -ليلة النقطة  -شم النسيم  -وفاء النيل  :الأاياد القومية - يد  -العيد ال ع

 .عيد العمال -الأسرة 
 .العادات المرتبطة بمواسم الحصاد مثلا:المواسم الزرااية -
لمراســم الاجتماعيــة وتضــم مراســم وتشــمل ا الفللرد فللي الم تملل  المحلللي    -

لذكر  ير وا ني والفق صغير والغ ير وال الاستقبال والتوديع والعلاقات بين الكب
 .والأنثى والعلاقات بين الفرد والمجتمع والطبقات والمهن

                                                            

بي،  0. طالأسس العلمية للنظريا  ألإالاميلة ( جيهان رشتي: 0) كر العر قاهرة: دار الف ( 0112) ال
  411ص

 .22ص (6114) القاهرة: ايتراك،  0. طالثقافة العربية والف ائيا ( أمين عبد الغني. 6)



 -     33     - 

ــي  :الأدب الولللعاي والفنلللون الولللعاية  -4 ــداع الشــعبي ف الأدب الشــعبي هــو الإب
 :(0)الشعبية إلى أربعة أقسام هي  مجموعة الفنون الأدبية  وتنقسم الفنون

 الموسيق  الوعاية  -أ 
 الرقص الوعاي والألعاب الوعاية  -ب
 الدراما الوعاية  -ج
 فنون التوكيلأ الوعاي  -د

ني  فة: الأثاث والأوا مات المختل أشغال  -الوشم  –الأزياء  -أشغال يدوية على الخا
 أدوات الزينة. -انية الحلي والرسوم الجدر -الدمى والتعاويذ  -التوشية 

العمــارة الشــعبية وأدوات العمــل والأدوات  :اناصلللر الحيلللاة الماديلللة وتولللملأ -3
 .والمعدات المنزلية  والحرف والصناعات الشعبية

ــن  ــر م ــي تعتب ــبعض الموضــوعات والت ــار"  ل ــد عم ــدكتور "حام ــرض ال ويع
حاور  وما ينبثق ،العناصر الأساسية في مكونات الثقافة العربية والإسلامية عنها من م

 ،وهذه الموضوعات هي بالضرورة متشابكة ،تفصيلية لبرامج القمر الصناعي العربي
ويمكن معالجتها في سلسلة متنوعة من الإنتاج والإخراج  شريطة أن يكون فيها طابع 
ها  كن إجمال هذه الموضوعات يم نه و شاهد ووجدا كر الم التشويق والجدية والتحدي لف

لوطن في التعريف بواقع الأ قطار العربية ومجالات وحدود التفاعل الثقافي السائد في ا
ته العربي وحركة  قافي ومكونا تراث الث ماعي للإسلام ومصادر ال تاريخ السياسي والاجت ال

ثم مدى أهمية كتب  الفكرية والوجدانية والسلوكية وتقييم جهود السلف في مواجهة التحديات 
ة فــي إطارهــا الزمني،وأيضــاً فــي إطــار المعرفــة التــراث وموقعهــا مــن الإســهامات العلميــ

المعاصرة ودور الفقهاء والعلماء واجتهادهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المعاصرة 
(6). 

في الماضي وهي حاضر  والثقافة العربية هي امتداد للثقافة العربية الإسلامية 
وهي  (4)زها الأمة العربية لثورة تنسجم مع متطلبات مرحلة النهضة القومية التي تجتا

بة  بين العرو تزاوج  في ال فة  هذه الثقا من عظمة  ية وتك مة العرب نوان لشخصية الأ ع
عوا  والإسلام فالعرب مادة الإسلام حملوا لواءه والإسلام وحد العرب وعزهم حتى رف

 .(3)أعلامه في مشارق الأرض ومغربها 
ية الإسلاميةلذلك يوجد ارتباط وثيق بين الهوية الثقافية العر ية الثقاف ية والهو  ،ب

شار  سيح وانت هور الم شرت بظ ية انت فات قوم ضعة ثقا من ب حدة  ية وا فة العرب فالثقا
ــر  ،الإســلام ــة هــي المســتودع الرئيســي للفك ــة العربي ــت الثقافي ــة حــال كان ــى أي وعل

                                                            

 .10، صالمرح  السابق( 0)
 .614ص (6116) القاهرة: المكتبة الجامعية،  في النظرية العامة للمعرفة الإالامية(محمد مهنا. 6)
 .041ص(0112) غزة: دار المنارة،  0ط مدخلأ إل  فن الراديو والتليفزيون.( حسين أبو شنب. 4)
 .032ص ،0120تونس، . مجلة شئون عربية في:6. عبين العروبة والإسلا ( حسين خريس. 3)



 -     34     - 

سلامي عن  ،الإ عد  ناس الب شد ال ية تنا سالة عالم سلام ر يوم  فالإ تى ال لت ح بل مازا
فق  ،ورفض الظلم الاجتماعي العنصرية كانت الشخصية الثقافية والعقلانية للعرب توا

سلامية بادئ الإ هذه الم ناس  ،مع   جذب لل صدر  سلامية م سالة الإ نت الر لذلك كا و
كريم ودرسوه قرآن ال ئوا ال ية وقر لدعوة  ،فتسابقوا إليها وتعلموا العرب هرت ا قد ازد و

شا لى لانت ستة الأو قرون ال في ال سات الإسلامية  سلمون درا طور الم ر الإسلام حيث 
تي  سانية ال فة الإن شتى مجالات المعر من  ستفادوا  غة وا لم الل كريم وع قرآن ال حول ال

هذه المجالات  ،أنجزتها الحضارات السابقة في  واستطاعوا ترجمة ما وقع بين أيديهم 
ية والتطبيق ،إلى العربية لوم النظر لوا بل ابتكروا بعض الدراسات الهامة في الع ية وج

برات  عات ومخت هرت الجام سلمين وازد ير الم سلمون وغ هم الم موا أولاد ليم وعل التع
 .(0)البحث عبر الدول الإسلامية 

فة فة كا في مجالات المعر كان يحفزهم  ،وللعرب باحثين جادين  لذي  ما ا كن  ل
عددة ية  ،على ذلك ؟ أنهم كانوا ذوي خلفيات اثنوجرافية مت بدأ عالم حت م مع ت جاءوا 

في  ،لإسلام وعقلانيته وبحثوا في كل مجالات المعرفة الدينية وحسبا فكانوا أعضاء 
شتركة ،الجماعة العلمية الإسلامية ولهم رؤية مشتركة نحو العالم فة م عون بثقا  ،ويتمت

يين وصيادلة  ،وهم جزء من ثقافة عامة ضيين وفلك عرب ريا وعلاوة على ذلك كان ال
لاســفة ومــؤرخين وشــعراء وفقهــاء  وعلــى ســبيل وأطبــاء وجغــرافيين وفيزيــائيين وف

بن  يثم وا بن اله ندي وا شد والك بن ر خوارزمي وا يان وال بن ح ينهم ا لد ب قد و ثال ف الم
لى  ،يونس والمتنبي والبحريني والبيروني وسيبويه والفراهيدي وآلاف آخرون سعوا إ

قل ير الع خلال تحر ية  ،رؤية الإسلام بشكل صحيح من  فة العرب يز الثقا تان وتتم بميز
 .(6)رئيسيتان هما العروبة والإسلام 

عاً  مان م كان والز جاوز الم من ت لة  هذه المرح في  سان  كن الإن قد تم قد  ،ول ف
قاً  ثة ح فة متوار لى ثقا ثة إ ية المتوار ية والتلقائ فة العفو لت الثقا مة  ،تحو ها منظ ولكن

ساير ت مي ي لى عطاء درا فوي إ طاء الع حول الع قد ت عاً ل سة م جة ومدرو حول وممنه
ية ية التلقائ من البدائ سان  شري ،الإن جدان الب صد الو في ر ية  لة راق ها مرح ما أن  ،ك

ير عنه ها  ،ومحاولة التعب تي يتوارث سان ال فة الإن ية لثقا من الحصيلة التلقائ نا  إذ خرج
وخبراتــه المكتســبة إلــى محاولــة تنظــيم هــذه  ،ويضــيف إليهــا بحكــم تجاربــه الجديــدة

شواق ا عن أ ير  تهالخبرات للتعب سان وطموحا له عبر  ،لإن طور الوجداني  ورصد الت
 .(4)مراحله الحضارية المختلفة 

                                                            

(1   ( www.alhewar.com/culture.htm/p:2Sadek jawad Susaiman, 
understanding our culture: A question of identity, 2003.  

( 2 ( ibid. 
 .43ص (6116) القاهرة: المصرية العالمية،  0.طأدب السيرة الوعاية( فاروق خورشيد. 4)

http://www.alhewar.com/culture.htm/p:2
http://www.alhewar.com/culture.htm/p:2
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 الازدواج الثقافـي  
مع  سم المجت هناك بعض الدول تتميز بوجود ازدواج في ثقافة مواطنيها وهذا يق

ضهما عن بع فان  عين يختل لى مجتم من  ،إ سواء  خارج  من ال ستوردة  فة م ناك ثقا فه
ية  صناعية الغرب لدول ال شتراكيةا لدول الا جذور  ،أو ا قة ال ية عمي خرى محل فة أ وثقا

مواطنين فوس ال في ن صل  يد متأ ماض بع بي المعاصـر  ،وذات  كر العر قول المف وي
ناك  بي " ه كر العر يد الف به " تجد عرض كتا في م مود "  يب مح كي نج لدكتور " ز ا

قدمين وثقا عرب الأ تراث ال من  ها  ستمدة ينابيع صميم م بي  طابع عر فة ذات  فة ثقا
 .(0)عصرية مستحدثة 

 انتقال الثقافة بالتعليـم والإعـلام  
هارات ية الم في تنم سي  بدور أسا ليم  مي  ،ينهض التع تراث العل ستمرار ال وا

لى جيل من جيل إ قد  ،والأدبي والفني بنقله  لنشء ف ير على ا ثر كب من أ ليم  ما للتع ول
خدم عين ي حو م لى ن يد ع يل الجد كوين الج في ت مات  ستغلته الحكو هدافها ا ما أن  ،أ ك

الاستعمار في عصوره المختلفة لجأ إلى التعليم وبذل من جهود لمحو شخصية الأمة 
مي  ،أو إذابتها في شخصية المستعمر تي تنت ية ال عن الشخصية القوم كي يفصلها  أو ل

  .(6)إليها 
ــرامج  ــة أو الأفــلام والمسلســلات والب فمــن خــلال الجامعــات أو المــنح التعليمي

لتليفزيونيــة أو كتــب أو المجــلات والصــحف أو المعــارض والمتــاحف أو الإذاعيــة وا
غزو  برى أن ت لدول الك حاول ا نون ت من الف سيقية أو المسرحية أو غيرها  فرق المو ال

عالم في  ،ال شري  سلوك الب جه ال ياة تو يدة للح طات جد يدة أو مخط طاً جد شر أنما وتن
أصــبحت وســائل الاتصــال مجتمــع معــين بمــا يتفــق مــع ثقافــة الدولــة الغازيــة  وقــد 

الجماهيريــة هــي الأداة التــي تســتخدمها هــذه الــدول بــإرادة بعــض المجتمعــات التــي 
كما تتعرض بعض المجتمعات لهذه  ،تتعرض لما تصدره تلك الدول من برامج وأفلام

ها  أو  بة علي المخططات رغم كل الجهود التي تبذلها لمنع هذه البرامج أو فرض الرقا
ــق اســتخدام أجهــزة ال ــث عــن طري ــا يب ــا لم ــة دون تعــرض مواطنيه تشــويش للحيلول
 .(4)الموجات القصيرة 

                                                            

ية. طالإالا  والتنمية الواملة( محمد حجاب. 0) حوث إعلام سات وب قاهرة: دار  4. سلسلة درا ) ال
 .62( ص6111الفجر، 

( 0122) القــاهرة: مكتبــة الأنجلــو المصــرية،  6. طالعلاقللا  العامللة والم تملل   ( إبــراهيم أمــام. 6)
 .641ص

 .032، صمرح  سابق( علي عجوة . 4)
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 العلاقـة بيـن الاتصـال والإعلام والثقافـة
مارس  فة وت شر الثقا لة لن تشكل وسائل الاتصال في المجتمع الحديث أدوات فعا

بادل ،وانتقاء المحتوى الثقافي وابتداعه ،دوراً كبيراً في التوصيل الثقافي قافي والت  ،الث
صالية ية والات ية الثقاف يق الذات ية ،وتحق هذه الذات هدد  تي ت خاطر ال لى الم ضاء ع  ،والق

وتحقيــق الديمقراطيــة الثقافيــة الحقيقيــة عــن طريــق توســيع نطــاق انتفــاع الجمــاهير 
شامل ناه ال في الاتصال بمع حق  فرد  ،بمختلف وسائل تحصيل الثقافة وتفعيل ال حق ال

 ،وإتاحة الفرصة للمبدعين للتعبير عن أنفسهم ،يعلم عن نفسه في أن يعلم وحقه في أن
 .(1)بما يسهم في حفز الإبداع ونشر الثقافة الرفعية 

عض  عل ب لذي ج حد ا لى ال شابك إ فة وتت صال والثقا بين الات قة  تداخل العلا وت
م فة باعتباريه صال والثقا لى الات ظر إ باحثين ين حدة اال لة وا هان لعم قد أوضح  ،وج ف

صامتة E.Hallهول  ادوارد) بار )(  في كتابه عن اللغة ال فة اتصال على اعت أن الثقا
بين  قل  ها تنت فة كل عارف المختل قيم والم برات وال تراث والخ يد وال عادات والتقال أن ال

ها صفة الاستمرارية  ،الأشخاص والجماعات والأجيال( وهذا الانتقال والنقل ما يعطي
 .(1)والبقاء في الوجود 
بر الا قد ويعت ما  مع ك خل المجت قافي دا ير الث حداث التغي في إ لة  صال أداة فاع ت

خرى عات أ لى مجتم مع إ من مجت تأثيره  تد  طور  ،يم لى ت جع إ لك ير في ذ ضل  والف
عات  ماعي والتجم ظيم الاجت لى التن قوي ع تأثير  له  صال  صال  والات يا الات تكنولوج

سي ،الإنسانية ني ال ما تع سيطرة على الإعلام إن فإن ال من وعي وبذلك  كل  طرة على 
 .(4)المجتمع والتنظيم الاجتماعي 

نة وهي  ها ممك لذي يجعل شرية ا ياة الب في الح سي  والاتصال هو العنصر الأسا
ها ير عن سلوب التعب ضا أ هو أي ها و فة وناقل عاء الثقا لدور  ،و ها ا صال ل سائل الات وو

سكو " أن  وهي كما يرى تقرير ،الأساسي في حماية الثقافة ونقلها وتغيرها أيضاً  اليون
وسائل الاتصال هي أدوات ثقافية تساعد على دعم المواقف أو التأثير فيها وعلى حفز 
عين  مارس أو يت ماعي  وهي ت مل الاجت يق التكا وتعزيز ونشر الأنماط السلوكية وتحق
طابع  ضفاء  سير إ في تي ية و سات الثقاف يق السيا عليها أن تمارس دوراً أساسياً في تطب

في ديمقراطي على  سية  ناس الوسيلة الأسا من ال سبة لملايين  شكل بالن فة وهي ت الثقا
كذلك خلاق  ير ال تدبير  ،الحصول على الثقافة وجميع أشكال التعب في  وللاتصال دور 

                                                            

ــان.منــى الحديــدي وشــريف ا( 0) ــاهرة: 0طفنلللون الاتصلللال والإاللللا  المت صلللص.  للب ــدار ) الق ال
 .40ص(6111، المصرية اللبنانية

 . 462( ص 0121، )عالم الفكر، 6. عالاتصال(أحمد أبو زيد. 6)
قاهرة: ترحملة: . وسائلأ الإاللا  فلي الم تمل  الحلديث     ( ويليام ريفرز وآخرون.4) مام ) ال براهيم إ إ

  .42( ص0110دار الفكر العربي. 
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ية  مات العلم مع وبخاصة جمع المعلو ية للمجت لذاكرة الجماع ظيم ا شؤون المعرفة وتن
قافي ومعالجتها واستخدامها وهو يستطيع احتمالا على الأ لب الث عادة صياغة القا قل إ

سريع  طور ال فان الت جالات  سائر الم في  ما  جال ك هذا الم في  لك ف مع ذ مع و للمجت
للتكنولوجيا الجديدة ونمو البنى المصنعة التي تمد سيطرتها على الثقافة وعلى الإعلام 

 .(1)يخلق مشكلات وإخطارات 
سا فة ال من الثقا جزء  ها  غة والمحركات  ،ئدةكذلك تعتبر طرق الاتصال ذات فالل

هــي عناصــر ثقافيــة وأدوات فــي الوقــت ذاتــه لنقــل الثقافــة  ،والإشــارات والإيمــاءات
هي  ،وتوصيلها شهيرة " الوسيلة  بارة ال ماكلوهن " صاحب الع وقد أصبح " مارشال 

في  ها  ها دور سان ل حواس الإن تداداً ل بر ام عاً تعت صال جمي سالة " أن أدوات الات الر
 .(1)سان والتأثير على أسلوب حياته أي ثقافته تغيير هذا الإن

بر وسائل الإعلام   وحق الاتصال يجب أن يتسع ليشمل حق البشرية في أن تع
فل  تي تك جراءات ال خاذ الإ لدول ات حق ا من  سه  قت نف في الو قافي  و نوع الث عن الت

لى  قادرة ع ها ال سائل إعلام لدول لو ية ا لى تنم مل ع ية والع ها الثقاف ية ذاتيت شر حما ن
صالية ها الات ستخدام موارد ها وا شجيع  ،المعلومات الصحيحة عن حضارتها وثقافت وت

 .(2)شعبها على استخدام ثورة الاتصال للدفاع عن هويتها وذاتيتها الثقافية

 الغزو الثقافي والاتصال الثقافي  
ناوين  حت ع له ت يتم تداو ما  شة  لى مناق نا إ إن الصلة بين الثقافة والإعلام تقود

إلى أن الثقافة لا  (شون ماكبرايد)وقد أشارت دراسة  ،و الثقافي والاتصال الثقافيالغز
ها فات  ،تتطور بانغلاقها على  نفسها داخل قوقعت مع الثقا حر  بادل ال طور بالت ما تت وإن

بد  حر لا  بادل ال ساني  حيث أن الت قدم الإن قوى الت كل  الأخرى والحفاظ على الصلة ب
عدد  ،مساواة وقائماً على أساس الاحترام المتبادلأن يكون أيضاً على قدم ال فقد يؤدي ت

قنــوات الإرســال الــذي أتاحتــه التوابــع الصــناعية للبــث المباشــر إلــى تنــوع الأهــداف 
يد  ،والمشاهدين والمستمعين لى توح عدد إ هذا الت يؤدي  قد  ومن خلال اشتداد المنافسة 

يادة نمط المحتوى كما قد يؤدي على الصعيد الدولي إلى زيا ية بز ية الثقاف حدة التبع دة 
 .(3)البرامج المستوردة 

ويبدو أن القضية الأساسية التي تطرحها الثقافة العربية هي تأمين التواصل بين 
ية اجتماعية مشتركة تجسد  ،الماضي والحاضر والمستقبل والتعبير عن تطلعات عرب
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ية الأمة ل ،هو في ا ية  قيم الايجاب لى الأصالة وال فاظ ع ية للحضارة مع الح ذات العرب
لكــن الثقافــة العربيــة هــذه تحمــل أيضــاً بصــمات أوضــاع التخلــف والتبعيــة  ،العربيــة

من  يراً  باً كب فإن جان تالي  ستويات  وبال كل الم وتخضع لضغوط الهيمنة الغربية على 
كار  ستوى الأف لى م سطحية ع ترار وال يد والاج مد التقل ستهلاكي يعت ية ا فة العرب الثقا

حذر والقيم  ويتح تزم ال ما يل صريح  ك قاش ال مق والن يل المتع جريء لتحل قد ال اشى الن
ته  صر بذا هو قا تالي ف صالة وبال صر الأ صية عنا عالم الخصو طرح م في  جل  والخ

لى أن مشكلة الأصالة  .(0)وعاجز بفعل عقمه عن مواجهة الآخر  كرون إ ويذهب المف
م ستحوذ على اهت خذت ت تي أ فينوالمعاصرة من أحدث المشكلات ال وترجع  ،ام المثق

ية  في كيف جوهر المشكلة  جذورها إلى المرحلة التالية لفترة النهضة الحديثة   ويتمثل 
 .(1)التعايش أو الامتزاج بين التراث الإسلامي والثقافة الحديثة  " الغربية " 

نا المعاصر  في عالم ما  كن الفصل بينه قافي لا يم قافي والاتصال الث فالغزو الث
ها   فصلاً قاطعاً  يدياً بين ستاراً حد قيم  نا المعاصر أن ت ولم يعد في مقدور أمة في عالم
إن  ،فتستغني عن الاتصال الثقافي وتتفرغ لمواجهة الغزو الثقافي وحسب ،وبين العالم

ــال  ــافي والاتص ــزو الثق ــين الغ ــومين المتناقض ــذين المفه ــت له ــر جعل ــة العص طبيع
 .(2)الحضاري تلازماً وثيقاً في المجال والتأثير

يق  ساح الطر لى إف نوب إ في دول الج لوطني  قافي ا ظام الث كك الن قد أدى تف و
حدة  ية وا ية وفكر مة قيم في منظو عالم  يد ال سعى لتوح تي ت ية ال مة الثقاف يات العول لآل

ية سوق العالم بات ال مة لمتطل ستجيب دون مقاو سائل  ،ت لى و مة ع فة العول مد ثقا وتعت
لكــرة الأرضــية عبــر الأقمــار الصــناعية الإعــلام الســمعية والبصــري التــي غطــت ا

وعرضــت جميــع القــارات والــدول والعواصــم فــي أحــدث صــورها لأســباب تــرتبط 
حاد  فاء الات عد اخت صاً ب لدولي خصو قافي ا قع الث لى الوا طرأت ع تي  ستجدات ال بالم
السوفييتي وانحسار الصراع الأيديولوجي من الساحة الدولية وحلول الاختراق الثقافي 

 .  (3)محله
وهنا تكمن الخطورة إذا تحول الانسياب الثقافي الطبيعي إلى تدفق ثقافي موجه 

ها عالم ثقافت مة وطمس م لى شخصية الأ تأثير ع حافظ  ،لل بان أن ت ستطاعت اليا قد ا و
يد تأثير على  ،على شخصيتها إلى حد بع ها وال ية للضغط علي رغم المحاولات الأجنب

   .(3)ثقافتها 
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ية للجماهير فإن كانت السياسة الثقا ما يرضي الأذواق الحال قديم  ستهدف ت فية ت
هور مة للجم ية المقد مادة الثقاف بوط ال لى ه لك إ  ،وإشاعة السطحية وقتل التفكير أدى ذ

وإيقــاظ العقــول وتقــدم  ،وحينمــا تعمــد السياســة الثقافيــة إلــى رفــع المســتوى الفكــري
قولهم و طب ع ستوى الأذواق وتخا قى بم فة تر فة هاد هور ثقا بذلك  ،عواطفهمللجم و

لذوق  ستوى ا فاع م ينتشر الفن الراقي ويرتفع مستوى الأداء الفني وهذا يؤدي إلى ارت
  .(1)العام بين الجماهير 

من  نوع  هذا ال قديم  إن المسئولية لوسائل الاتصال الجماهيرية لا تقتصر على ت
ــام ــور الع ــا للجمه ــم مخاطبته ــائل بحك ــذه الوس ــه ه ــذي خلفت ــة ال ــو الثق ،الثقاف ــة وه اف

ية لى  ،الجماهير طب بالإضافة إ ية تخا صال الجماهير سائل الات عروف أن و من الم ف
جزء  شباع  سئولية إ ضاً م مل أي ية وتتح فة عال فين ثقا طاع المثق عام أي ق هور ال الجم
يدة  ية ج ية وعلم ية وفن برامج أدب من  مه  ما تقد طاع ب هذا الق جات  من احتيا سي  أسا

سئولي ما أن م فن الإعداد رفيعة المستوى ك قديم ال في ت ية  ة وسائل الاتصال الجماهير
 .(1)الشعبي وإحياء التراث الشعبي الهادف ينبغي أن تنال الرعاية والاهتمام 

ساليب  من أ ما تفرضه  ية ب كالات الإعلان العالم له و لذي تمث يد ا ما أن التهد ك
لذات (اليونسكو)إعلانية غربية رأت فيها  يق ا ية والتحق من تهديداً للذاتية الثقاف ير  ي لكث

ية لدان النام ية ،الب ية أجنب ماً أخلاق يرة قي ماهير غف لى ج عرض ع هي ت حول  ،ف قد ت و
طلبـات المســتهلكين فـي البلــدان الناميـة إلــى مجـالات اســتهلاكية قـد تعــوق أولوياتهــا 

شوهها  وفضلاً  ،الإنمائية ما ت يراً  ياة وكث ساليب الح شة وأ ماط المعي في أن وهي تؤثر 
يداً عن ذلك فإن تهديد ا شكل تهد قد ي ها  ية بحسب إعلانات صة أو الحكوم لمصالح الخا

   .(2)لحرية الصحافة 
لدور  والاختراق الثقافي أصبح يمثل أحدث آليات الهيمنة العالمية التي تستكمل ا
الـذي تقــوم بــه الشــركات المتعــددة الجنســية وصــندوق النقــد والبنــك الــدولي ومنظمــة 

طورة  ،لون مجلس إدارة اقتصاد العالمالتجارة العالمية وغيره الذين يشك ية مت وهو كآل
ببطء  عات  خل المجتم عل دا عة تتفا قيم الرفي من ال نة  مة معي كريس منظو لى ت سعى إ ت

 .(3)ولكن مخترقة بثبات منظومة القيم 
عام  يداً 0112في ال ياً جد ماً إعلام سكو نظا حت اليون نة  ،م اقتر له اللج شكلت  و

 (شــام ماكبرايــد)برئاســة وزيـر خارجيــة ايرلنـدا الدوليـة لدراســة مشـكلات الاتصــال 
ناك  ير وأن ه في التقر ية  ية الدول فة الإعلام شائم لأحوال الثقا وقدمت اللجنة تقرير مت
ــدول  ــة ال ــين الشــعوب فــي ثقاف ــاهم الأمــم والتعــاون ب ــد يضــر التف وضــع مأســاوي ق

                                                            

 .026، صمرح  سابق ( علي عجوة.0)
 .021، صمرح  سابق( عبد الحكيم بدران. 6)
 . 002،صمرح  سابق( تيسير أبو عرجة. 4)
 .66، صمرح  سابق .6114 ( عواطف عبد الرحمن.3)



 -     41     - 

طرح برامج  الاجتماعية وسياستها ومشاريعها وخاصة دول العالم الثالث التي تسعى ل
 .(1)تنموية للحاق بالغرب المتقدم 

صرة  حديات المعا برز الت شكل أ لذي ي قافي ا تراق الث خاطر الاخ قع أن م والوا
تي  با ال بدت أورو بل  عالم  لم تقتصر على دول الأطراف جنوب ال لثقافة الدولة التي 
نت دو سوق وإن كا ية ال عن عالم ناجم  ل تنتمي لدول المركز ونشعر بالتفتت الثقافي ال

 .(1)الجنوب تشكل الساحة الرئيسية لمشاكل الاختراق الأنجلو الأمريكي والفرنسي 
وارتفعـــت أصـــوات الـــوطنيين مـــن دول الجنـــوب الفقيـــر مطالبـــة بالحمايـــة 
حد  في  هذا  مة و لدول المتقد الاجتماعية والثقافية وإيقاف السيطرة الاتصالية من قبل ا

في ا حادة و شات ال من النقا يد  لد العد ته و صدرت ذا تي أ سكو ال ية اليون مة الأمم لمنظ
جاه  لوطني ت العديد من التوصيات التي تحفظ للآخرين حقوقهم كشعوب وهذا التوجه ا
الثقافــة والإعــلام أزعــج مثــل أمريكــا وبريطانيــا ودفــع بهــا للانســحاب مــن المنظمــة 

  .(4)والتخلي عن دعمها مادياً في فترة لاحقة 
هان (يركز سة )مالكلو مه بدرا ستوى اهتما وسائل الاتصال الجماهيري على م

من  سها  فة نف عة الثقا ير طبي قوم " بتغي نه ي ته الإعلام بأ ناول نظريا يث تت لف  ح مخت
فإن  بذلك  الجذور حتى الفروع " كما يرى أن الثقافة المختلفة تستخدم حواس مختلفة و

ثر مفاهيمها عن العالم تصبح مختلفة ثم يضيف أن متابعة التليفزيون تستلزم حو اس أك
مــن مجــرد حاســة الإبصــار ذلــك أن الصــورة التــي يبثهــا التليفزيــون توجــه وتحــيط 
يون الأمر  لذي يعرضه التليفز مل ا في الع شارك  نه م سا ا ما يعطي إحسا شاهد م بالم

وربمـا تكـون الاختلافــات تـأثيراً عنــدما  ،الـذي لا يحـدث لــنفس المشـاهد عنـدما يقــرأ
شاهد يعرض التليفزيون برنامجاً بالصور ال عن الم عد  بلاد تب في  عت  حية لأحداث وق

 .(3)بآلاف الأجيال إلا أنه يشاهدها في لحظة وقوعها
خاصة  ،من الضروري الاهتمام بالبعد الثقافي عند الحديث عن قضايا الشبابو

مات عيش عصر المعلو حن ن ضائي والإعلام ون من  إذ ،الف بد  شباعلا  جات  إ الاحتيا
شريطة شباب  ئات ال ية لف هذا  أن الثقاف كون  مة الإشباعي ية الملائ قدر والكيف ما  ،بال وب

فات دون  ،صالة والمعاصرة في آن واحديحقق الأ لف الثقا بحيث يكون انفتاح في مخت
 الأميــةنســبة  أن الأخيــرةلقــد وجــد فــي الســنوات و ،الأجنبيــةهار فــي الثقافــات الانصـ

ياد في الازد خذة  مين آ بين المتعل ية  يث  ،الثقاف متعلم  أنح من ال كون  فاءاتقد ي  الك
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ية  أما،المميزة في مجال تخصصه كون ضئيلة للغا ته ت فان ثقاف خارج هذا التخصص 
 .(0)الأخرىفي المجالات 
مت  :ما يؤثر على التراث عاملين أساسيين      عولمة اقتصاد السياحة والذي ن

جرى  تي ت ية ال عض المحاولات التعديل من ب بالرغم  يرة  سنوات الأخ في ال طورت  وت
يةا ثل بالخصوصية الثقاف لوطني المتم  ،لآن لتتكيف ضمناً مع الهوية الأصلية للتراث ا

سمالية  (1)بالإضافة إلى إتباع الرأسمالية كنموذجا للأحداث مؤخراً  لدول الرأ نة ا وهيم
 . (4)ذات القوة والنفوذ على سياسات العالم الثالث الخاصة 

 نقد مفهوم الغـزو الثقافـي  
ية يوجد افتراض أسا حول قضية الهو تي دارت  شات ال سي يوجه أغلب المناق

ته  في طيا الثقافية  ومؤداه أن ما نشهده اليوم من تطور في تكنولوجيا الاتصال يحمل 
ماعي  ناء الاجت صر الب في عنا ثاره  ضح آ فات تت لدول والثقا ياً ل غزواً ثقاف يداً أو  تهد

ياة ساليب الح يد وأ عادات والتقال شكيل ال ته وت ها و ،ومكونا تي ردد لة ال هي المقو لك  ت
ظرو الاسـتعمار الثقـافي  ورغـم أن أصـحاب  صحاب مدرسـة التبعيـة الثقافيـة أو من أ
ظر في الن شمولية  عن  برون  شمل ويع  ،مدرسة التبعية يرون بشكل أرحب وأوسع وأ

ية  من تبع لك  وفهم حقيقي للعلاقات التي تحكم دول العالم المعاصر وما يترتب على ذ
 .(3)أو ندية 
لقد أثبتت الأبحاث أن الشعوب المحلية في العالم الثالث تتعلق أكثر بفنونها من و

وأن فكــرة الثقافــة الكونيــة تكــون ســائدة أكثــر فــي  ،موســيقى ورقــص ولغــة وعــادات
يدة  هات الجد كار والاتجا ها الأهالي الأف بل في الأماكن الحضرية بالعالم الثالث التي يتق

جات ويكون لديها القدرة المالية على هذه المنت تي  ،الصرف على  يدة ال جة الوح والنتي
هي لا  تأثير ف سيوية لل ية الآ يات الثقاف عرض الهو ما تت نه بين هو أ كن استخلاصها  يم

 .(2)تتشكل بالضرورة بالرسائل الإعلامية الكونية التي تتعرض لها 
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في  ما طرحت  فن ك وإن قضية المحلية العالمية قد طرحت في مجال الأدب وال
جال ا ية م في المحل يرى أن الإغراق  من  ناك  كان ه كل م في  صال الجماهيري و لات

توافرت  يعتبر أساساً للعالمية ويعتقد أن المحلية يمكن أن تكون أساساً للعالمية فيما إذا 
عن  بة  ية غري ماط ثقاف يداً لأن ني تقل ية لا يع في المحل ها أن الإغراق  عدة متطلبات من

ية  كما يعني ،واقع المجتمع وثقافته ية والإقليم أن تعطي وسائل الإعلام القومية والمحل
ها عن مجتمعات صادقة  ها ،صورة  ها ولهجات ها وفنون ها ولثقافت ساً ل كون انعكا  ،وأن ت

لة  طار المماث في إ ضحة   ية وا طوير رؤ لى ت جة إ في حا ية  علام المحل سائل الإ فو
ية الاجتماعية للمجتمعات المحلية التي تحاول أن تخدمها كما أن وسا ئل الإعلام المحل

ية ية والإقليم وراء  ،يجب أن تستحث جمهورها باستمرار كي ينظروا فيما وراء المحل
ية ية والجغراف كي  ،آفاق منطقتهم الثقاف قافي ل هم الث ية وواقع أو وراء منطقتهم الجغراف

شجع  ،يتجنبوا الخطر المزدوج لمحلية التفكير جب أن ت ية ي وإن وسائل الإعلام المحل
ناطق المشاه دين والمستمعين على إدراك ما الذي يشتركون فيه مع أناس آخرين في م

خرى ية أ ية ودين ية وثقاف ية واجتماع شجع  ،جغراف سوف ت خارج  ظرة لل هذه الن وإن 
لة أوسع  فة ودو المشاركين في وسائل الإعلام المحلية على الشعور بأنهم جزء من ثقا

 .(1)سبل التعامل مع العالمية وحينئذ يمكن أن يمثل التشبث بالخصوصية إحدى 

 المنطلقـات والآليـات –المواجهة 
ساحة    لى ال صارع الآن ع فات تت بع ثقا جود أر لى و سات إ عض الدرا شير ب ت

فة  ية والثقا ية الأوروب فة الغرب ية والثقا فة الأمريك ية والثقا فة العرب هي: الثقا ية  العرب
ية  الإسرائيلية وإذا كان الهدف الأساسي للغزو الثقافي للوطن العربي يتركز حول حما

خب  عززة بمصالح الن مة وم ية مدعو مصالح القوى الأكثر سيطرة على الساحة العالم
ية صادية المحل سية والاقت في  ،السيا تي مارست  ية ال لدول الاستعمارية الأوروب فإن ا

غزو  من ال شكو  عالم العربي أصبحت الآن ت في ال الماضي سيطرتها وغزوها الثقافي 
قاف كيالث حرب  ،ي الأمري قاب ال من أع تدة  نة المم لة الراه في المرح قافي  فالغزو الث

العالميــة الثانيــة وحتــى الآن أصــبح ذا صــبغه عالميــة تتزعمــه المراكــز الاحتكاريــة 
ها مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ضخمة العـابرة القوميـات والتـي تنطلـق معظم ال

بل وكذلك فإن الغزو الثقافي للوطن العربي لم ي يل  خه الطو تخذ شكلاً واحداً عبر تاري
سلوب  نة أ لة الراه تجسد في ممارسات وأشكال متنوعة لعل أكثرها رسوخاً في المرح

                                                            

)1   ( jan driyvers, community broadcastings, a manifesto for the media 

policy of small European countries, media, culture and society, vol 14, 

no, 2, soge، London, 1992, p,.200. 
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ية  ناطق عرب باحتلال م لذي توسع  سطين وا في فل الاستعمار الاقتلاعي والاستيطاني 
 .(0)أخرى ويعبر عن نفسه ثقافياً فيما يسمى " ثقافة التطبيع "

 اتييي للمواجهة الثقافيـةالمستوى الاستر
شير  جوهريتين ت تين  من حقيق ية  هة الثقاف ستراتيجي للمواج صور الا لق الت ينط
قديم  الحقيقة الأولى إلى أن الواقع الثقافي الراهن في الوطن العربي الذي يتزامن فيه ال
سع  فة وتت لى الثقا سة ع هيمن السيا قي وت عل حقي موروث دون تفا فد وال يد والوا والجد

ية المعاصرة ويخضع  الهوة ياة العرب بين التقليدي والعصري في مختلف مجالات الح
ية المسيطرة على  قوى العالم تي تمارسها ال فة الاستهلاكية ال يان الثقا له لطغ في مجم
ية  فات القوم وسائل الإعلام المرئي والمسموع والتي تعمل بإصرار على تخريب الثقا

ست ،وتفتيتها جاوز كل ذلك يفرض ضرورة تبني إ قادرة على ت لة و ية فاع راتيجية ثقاف
قادرة على مواجهة الاختراق  لراهن و بي ا قع العر في الوا الثنائية والانشطار الثقافي 
تراث  ناء ال عادة ب ستهدف إ حل ت عددة المرا شاملة مت ية  ثورة ثقاف خلال  من  قافي  الث

ية لا ي ،الثقافي من الداخل فة العرب يد الثقا جادة لتجد تتم إلا لأن أي محاولات  كن أن  م
عالم  في ال يراً  صدى كب جد  تي ت تراث ال لى ال عودة إ ضية ال ير ق هذا يث ها و من داخل
لى  كد أن الرجوع إ لذي يؤ لرأي ا شر ا قد الأخير حيث ينت خلال الع العربي وخاصة 

لى  لذهبي للإسلام  –الأصول الأو في الأغلب العصر ا ها  لدرع  –ويقصدون ب هو ا
 .روب التبعية والاختراق الثقافيالحقيقي الذي يحمينا من كل ض

جذور،  لى ال عودة إ ية وال ية الثقاف بين التبع قة  في العلا سية  قة أسا ناك مفار وه
ناقض  ما يت كلاً منه فالمجتمعات العربية تسعى في آن واحد إلى تحقيق هدفين يبدو أن 
طة  ها على خري قة ب نة اللائ كي تحتل المكا مع الآخر فهي تسعى إلى مسايرة العصر 

ع جذور ال ية وال ية القوم سك بالهو لى التم حرص ع قت ت في ذات الو صر، و الم المعا
لك يف يتحقق ذ ية فك نا  ،التاريخ صرة؟ وه بين الأصالة المعا يف يتحقق الجمع  أي ك

سلام  عة والاست قائم على الطا تراث ال في ال سلبية  نب ال بين الجوا فرز  شكالية ال تثار إ
حر ير ال بداع والتفك قد والإ عادي للن ضم  ،والم تي ت تراث ال في ال ية  نب الإيجاب والجوا

جميــع الإنجــازات الرائعــة فــي ميــادين العلــوم والآداب والفلســفة والتــي شــكلت رافــداً 
عرض  قد ت سيرتها و سانية وم فة الإن هر الثقا في ن ستطاع أن يصب  يزاً ا حضارياً متم

مو  بل للن نه قا طور للجمود بسبب عوامل الغزو والسيطرة الأجنبية ولكنه يتميز بأ والت
ية  عي بالتبع بي الجم قل العر في الع ياً  مرتبط تاريخ حديث ال ثة أو الت فإن الحدا كذلك 
لذي  لي ا والخضوع للغرب يملك جوانب أخرى إيجابية تتمثل في التراث العلمي والعق

                                                            

كر  0. طق ايا إالاميلة معاصلرة فلي اللولن العربلي     ( عواطف عبد الرحمن. 0) قاهرة: دار الف ) ال
 .33( ص0111العربي، 
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له أو  ،أضافته الثقافة الغربية إلى التراث الإنساني المعاصر كن إغفا نب لا يم هذا الجا
 .(0)حاجتنا إلى الاستعانة به في مواجهتنا لتحديات العصرتجاهله إذ تزداد 
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